
“بي كي كي”.. بــــداياته في العــــراق ونشــــاطه
يكي قبل الغزو الأمر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

منــذ عقــود وحــزب العمــال الكردســتاني الــتركي المعــارض يشكــل هاجسًــا أمنيًــا واقتصاديًــا لتركيــا الــتي
تأسس فيها، فقد تأسس الحزب في سبعينيات القرن الماضي ثم تحول للعمل المسلح، وما لبث أن

يا. صار له تأثير كبير في عدة دول إقليمية كالعراق وسور

“نون بوست” يفتح ملف الحزب في سلسلة مقالات يسلط فيها الضوء على نشأة الحزب وانتشاره
وتأثيره في المنطقة عمومًا والعراق خصوصًا حتى الآن.

نشأة الحزب
في  نـــوفمبر/تشرين الثـــاني  تأســـس الحـــزب بشكـــل سري علـــى يـــد مجموعـــة مـــن الطلاب
الماركسيين غير المؤثرين في الساحة السياسية الكردية، وكان من بين المؤسسين عبد الله أوجلان الذي

اختير لاحقًا رئيسًا للحزب.

يتبنى الحزب التوجه الماركسي اللينيني، ومن أهدافه الجوهرية التي أعلنها في بداية تأسيسه إقامة
ية التوجه الفكري للحزب الذي يعتمد في تمويله على دولة كردستان الكبرى المستقلة، وتعد اليسار
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مصادره الخاصة، فضلاً عن أنه مد على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة وبريطانيا
والاتحاد الأوروبي وتركيا.

مــع اعتقــال مؤســس الحــزب عــام  تحــول خطــاب الحــزب وحــوّل أهــدافه المعلنــة إلى تكــوين
كونفيدرالية تركية، إذ دعا أوجلان من داخل سجنه في غير ذي مرة إلى وقف إطلاق النار، إلا أن جميع

الهدن بين الحزب والحكومة التركية لم تلبث طويلاً.

العمل العسكري
منذ عام  بدأ الحزب نشاطه العسكري، واتخذ مقاتلوه من كردستان العراق منطقة تحمي
يـة طبيعيـة بين قواعـدهم الخلفيـة مـن خلال انتشـارهم في السلاسـل الجبليـة الـتي تشكـل حـدودًا بر
العراق وتركيا، فضلاً عن صعوبتها الجغرافية التي ساعدت الحزب في التواري عن أنظار الجيش التركي

خلال العمليات العسكرية التي شهدتها العقود الماضية. 

لم يكن لحزب العمال الكردستاني التركي المعارض دور عسكري كبير في العراق قبل حرب الخليج الثانية
عــام ، إذ كشــف هــذا التــاريخ عــن وضــوح القضيــة الكرديــة على الساحــة الدوليــة بســبب ثــورة
الكرد في شمال العراق، ورد الفعل العنيف من جانب النظام العراقي عليها إبان حكم الرئيس العراقي
() الراحل صدام حسين والتدخل الدولي والإقليمي في العراق وإصدار مجلس الأمن قراره رقم
الذي أوجد ما يعرف بالمنطقة الآمنة التي حيد فيها مجلس الأمن الدولي قدرة العراق على استعمال

الأجواء العراقية في المناطق الشمالية بما فيها إقليم كردستان العراق.

في صــيف عــام  نقــل حــزب العمــال الكردســتاني نشــاطه إلى الأراضي العراقيــة، إذ اتخــذ منــاطق
شمال العراق قاعدة انطلاق لشن عمليات عسكرية ضد الجيش التركي. 

ومــع معرفــة تركيــا بمــدى تغلغــل حــزب العمــال الكردســتاني في منــاطق شمــال العــراق وبعــد هجمــات
يــن داميــة نفذهــا الحــزب، شنــت تركيــا عمليــة عســكرية واســعة ضــد مقــاتلي الحــزب اســتمرت شهر
كاملين، إذ امتدت إلى داخل الأرضي العراقية بعمق وصل إلى  كيلومترًا عام  وبقوة يصل
عدد مقاتليها إلى  ألف جندي، مستهدفة القواعد الثلاثة الكبرى لحزب العمال الكردستاني وتخلل

العملية آنذاك شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي.
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علاقـــة الأكـــراد العـــراقيين بتركيـــا والعمـــال
الكردستاني

مشكلات كـــبيرة واجهـــت الأكـــراد العـــراقيين بعـــد عـــام ، إذ يقـــول البـــاحث الســـياسي أحمـــد
العبيدي في حديثه لـ”نون بوست”، إن “الأكراد بعد حرب الخليج الثانية عام  عانوا من ثلاث
مشكلات رئيسية تتمثل بالحصار الدولي على العراق وحصار الحكومة العراقية لمناطق الأكراد، فضلاً
عن وجود حزب العمال الكردستاني في مناطق إقليم كردستان وشنه لهجمات ضد الجيش التركي ما

كان يؤدي في حينها إلى رد تركي عسكري”.

ويضيف العبيدي أن الزعماء الأكراد العراقيين لم يجدوا مخرجًا من وضعهم القائم آنذاك إلا بالتعاون
والحوار مع تركيا بغية تخفيف الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية على مدن الإقليم.

بــدأت الاتصــالات المبــاشرة بين أنقــرة والقيــادات الكرديــة العراقيــة منــذ مــارس/آذار ، كمــا بــدأت
الاجتماعات بين المسؤولين الأتراك من وزارتي الخارجية والاستخبارات التركيتين من جهة وزعيم حزب
الاتحــاد الــوطني الكردســتاني جلال الطالباني وممثــل عــن الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني مســعود
بارزاني من جهة ثانية، وأعلنت تركيا عن هذه الاجتماعات وعن حصولها على تعهدات من الزعيمين
الكرديين بقطع الدعم عن حزب العمال الكردستاني، وذلك مقابل تقديم الدعم والمساعدة في إقامة

علاقات سياسية مباشرة مع الزعيمين الكرديين العراقيين.

وبمـــوجب التفاهمـــات، زار كـــل مـــن جلال الطالبـــاني ومســـعود البـــارزاني العاصـــمة التركيـــة أنقـــرة في
سبتمبر/أيلول ، إذ التقى الزعيمان الرئيس التركي حينها توركت أوزال وحصلا على جوازي سفر

دبلوماسيين للانتقال في المحيطين الإقليمي والدولي.

كمــا حصــل جلال الطالبــاني خلال هــذا اللقــاء على مساعــدة ماليــة تركيــة مــع ضمــان عــدم مشاركــة
القوات الكردية (البيشمركة) في القتال المندلع بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني،
وبالفعل، ساندت قوات البيشمركة الكردية الجيش التركي خلال المعارك مع حزب العمال الكردستاني
ت فــترة التســعينيات نقطــة تحــول في العلاقــة بين الأكــراد مــن خلال الــدعم اللــوجيستي، وبذلــك عُــد

العراقيين وتركيا إلى تحالف أمر واقع.
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اتفاقية الحكومة العراقية مع الأتراك
 في ثمانينيــات القــرن المــاضي وخلال الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، ســمحت حكومــة بغــداد عــام
للقــوات التركيــة وفــق اتفــاق ثنــائي بالــدخول إلى الأراضي العراقيــة مــن أجــل مطــاردة حــزب العمــال

الكردستاني الذي يتخذ من مناطق شمال العراق والسلاسل الجبلية قاعدة خلفية لشن عملياته. 

يقـول الصـحفي رغيـد الحيـالي في حـديثه لــ”نون بوسـت”: “الدخول الـتركي المتكـرر للأراضي العراقيـة لا
يزال يعتمد على الاتفاقية التي وقعها العراق عام  مع تركيا، إذ تعتقد تركيا أن هذه الاتفاقية
التي لم تقم بإلغائها الحكومات العراقية المتعاقبة تشكل سندًا قانونيًا يتيح للجيش التركي الاستمرار

بعملياته العسكرية في الجانب العراقي”. 

ويضيف الحيالي “تركيا كانت قد استخدمت هذه الاتفاقية ولا تزال”، مشيرًا إلى أن النظام العراقي
الذي أعقب الغزو الأمريكي للعراق عام  لم يقدم بديلاً أو حلاً لمشكلة وجود العمال الكردستاني
في شمــال البلاد لعــدم قــدرته علــى مواجهــة الحــزب الــذي توسّــع انتشــاره بشكــل كــبير داخــل الأراضي

العراقية، وبالتالي ترى تركيا أن من حقها الدفاع عن أراضيها ضد التهديد القادم من الجنوب. 
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